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  مشرقة من تاريخ العلاقات المغربية الشامية جوانب
  خلال العصر الوسيط

     

 

  الدين امعيط د. نور
    أستاذ التعليم العالي مساعد

جامعة شعيب  –الإنسانية كلية الآداب والعلوم 
  الدكالي

  

    المملكة المغربية – الجديدة
     

>  مُلخَّصْ  <<

التاريخية لمواضيع تخص العلاقات بين البلدان العربية والإسلامية، أهمية قصوى، ليس بقصد استحضار مظاهر وجدور   استدعاء الذاكرةيكتسي 
ال العلاقات المتميزة بين أقطار الأمة الواحدة فحسب، ولكن بهدف استنهاض الهمم ورص الصفوف والتذكير بالثوابت، وذلك بعدما ابتعدت الأجي

ولئن كان الحديث عن العلاقات بين  ة عن تأمل تاريخها، حيث أعمت بصيرتها فواصل الحدود والدعاية الإقليمية التي كرستها الدوائر الاستعمارية.الصاعد
، وأن لفظة ميالإسلاوبلاد الشام التاريخية الكبرى، يقتضي الوقوف على مظاهر التأثير والتأثر بين هذين الجناحين من العالم  الإسلامي بلاد المغرب 

 العلاقات دون إضافة، تحيل على موضوع شاسع يشمل مختلف الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإننا نسعى من خلال هذه
دواعي استقرار المغاربة ا على الجوانب المشرقة في العلاقات المغربية الشامية من خلال الوقوف على أصالة هذه العلاقات، والتركيز أساسً  إلى الدراسة 

المتبادلة بين المغاربة وأهل  والإشادةمظاهر المحبة  إبراز الشاميين في صد الهجمات الصليبية، مع  إخوانهمجانب  إلى ببلاد الشام، ومشاركتهم الفعالة 
آزر والتضامن والشعور بالوحدة الذي ميز أبناء أصالة العلاقات المغربية الشامية وعراقتها، وروح الت وقد أوضحت الدراسة الشام خلال العصر الوسيط.

ية، الأمة الإسلامية خلال مراحل مختلفة من العصر الوسيط، وذلك على الرغم مما شهدته الأمة الإسلامية من انقسامات سياسية واختلافات مذهب
هاد ضد الصليبيين، والمساهمة بفعالية إلى جانب إخوانهم وقد ظهرت روح التآزر جلية في انخراط أعداد هائلة من المغاربة على اختلاف أصولهم في الج

  المشارقة في المعارك البرية والبحرية ضد الغزو الصليبي لحماية البقاع المقدسة.
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مَةُ    مُقَدِّ
 ـاســــتدعاء الــــذاكرة التاريخيــــة لمواضــــيع تخــــص  يكتسيـــ

العلاقات بين البلدان العربية والإسلامية، أهميـة قصـوى، لـيس 
بقصــد استحضــار مظــاهر وجــدور العلاقــات المتمــيزة بــين أقطــار 

اســـتنهاض الهمـــم ورص الأمـــة الواحـــدة فحســـب، ولكـــن بهـــدف 
الصـــفوف والتـــذكير بالثوابـــت، وذلــــك بعـــدما ابتعـــدت الأجيــــال 
الصاعدة عن تأمل تاريخها، حيـث أعمـت بصـيرتها فواصـل الحـدود 

  والدعاية الإقليمية التي كرستها الدوائر الاستعمارية.
 )١(الإسلاميولئن كان الحديث عن العلاقات بين بلاد المغرب 

، يقتضيـ ـالوقــوف عــلى مظــاهر )٢(لكــبرىوبــلاد الشــام التاريخيــة ا
، وأن الإســـلاميالتــأثير والتــأثر بــين هــذين الجنــاحين مــن العــالم 

لفظة العلاقات دون إضافة، تحيل عـلى موضـوع شاسـع يشـمل 
مختلف الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة، 

 ا عـلى الجوانـبفإننا نسعى من خلال هذه الدراسة التركـيز أساسًـ
المشرقة في العلاقات المغربية الشامية من خلال الوقوف على 
ــبلاد الشــام  أصــالة هــذه العلاقــات ودواعــي اســتقرار المغاربــة ب

ــــب  إلى ومشــــاركتهم الفاعلــــة  الشــــاميين في صــــد  إخــــوانهمجان
المتبادلـة  والإشـادةمظـاهر المحبـة  إبـراز الهجمات الصليبية، مع 

  الوسيط.بين المغاربة وأهل الشام خلال العصر 
ا عــلى كتــب الجغرافيــا أساسًــ وقــد اعتمــدنا في هــذه الدراســة
 الإدريسيــ ــهـــــ)، ونزهــــة  ٥٤١.والــــرحلات كجغرافيــــة الزهــــري (ت

هــ) ومعجـم ياقـوت ٥٨١.(ت هـ) ورحلة ابن جبـير البلنسيـ٥٥٩.(ت
هــــ)، ٧٧٩هــــ) ورحلـــة ابـــن بطوطـــة الطـــنجي (ت٦٢٦ .الحمـــوي (ت

وضـتين لأبي شـامة فضلا عن بعض كتب التراجم كالـذيل عـلى الر 
 أصيبعة الدمشـقي أبي لابن  الأنباءهـ)، وعيون ٦٦٥.(ت المقدسي

هـــ)، إضــافة إلى ٧٦٤هـــ) والــوافي بالوفيــات للصــفدي(ت٦٦٨.(ت
  مصادر أخرى، ودراسات ذات صلة بالموضوع.

 :  ملاحظات منهجيةأولاً
إن حدود بـلاد الشـام التاريخيـة خـلال العصـر الوسـيط، كانـت 

ســوريا ولبنــان  يضــم أرض رافي شاســع، ممتــدة عــلى مجــال جغــ
، وهـــو تقســـيم حـــديث مـــن صـــنيعة الـــدوائر والأردنوفلســـطين 

 الاستعمارية. 
، هي تسمية تاريخية أصيلة، لهـا مـا يبررهـا الأردنإن تسمية 

في المصــادر المغربيــة والمشرــقية خــلال العصــر الوســيط، لــيس  
ه كجزء من بلاد الشام فحسب، ولكن ككيان لـه مميزاتـه ومعالمـ

الجغرافية والتاريخيـة، ولا غـرو، فهنـاك إشـارات واضـحة عنـد كـل 
، وياقــوت )٤(، والزهــري في جغرافيتــه)٣(في نزهتــه الإدريسي ــمــن 

، فهؤلاء جميعا يذكرون نهـر الأردن، ومدينـة )٥(الحموي في معجمه
  عمان، والعقبة والكرك وغيرها.

ــدرة الدراســات الــتي اعتنــت بالعلاقــات المغربيــة الشــامية  ن
ــــب خــــ ــــتي تخــــص الجوان لال العصــــر الوســــيط، لا ســــيما تلــــك ال

قلـــة الإشـــارات  إلى الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، ولعـــل مـــرد ذلـــك 
المصــدرية الــواردة بشــأنها، وهــو مــا انعكــس ســلبا عــلى حصــيلة 

 الأندلسـيون أبحاث الدارسين في هـذا المجـال، فباسـتثناء كتـاب 
كتـاب وقفـات في  ، و)٦(والمغاربة في بلاد الشام للدكتور أحمد علي

ـــد بهيـــني ـــد المجي ـــدكتور عب ـــلاد الشـــام لل ـــاريخ ب ـــين )٧(ت ، وكتـــاب ب
أخلاقيـــات العـــرب وذهنيـــات الغـــرب للـــدكتور إبـــراهيم القـــادري 

، لا نكــــاد نصــــادف دراســــة )٩(وكتــــاب زكي النقــــاش )٨(بوتشــــيش
  .)١٠(متخصصة، ذات صلة مباشرة بالموضوع

  أصالة العلاقات المغربية الشاميةثانيًا: 
أن تـــاريخ العلاقـــات المغربيـــة الشـــامية، يعـــود إلى شـــك  لا

فـترات تاريخيـة ضـاربة في القـدم، فقــد كـان لـبلاد الشـام دور كبــير 
ــل   ـقب ــل القــرن الحــادي عشرـ ــذ أوائ ــير من ــب المغــرب الكب في تعري
المـــيلاد، أي أزيـــد مـــن ثلاثـــة آلاف ســـنة حيـــث دخـــل الكنعـــانيون 

، فريقيــــةالأمــــن القــــارة  الغــــربي -الشــــماليالعــــرب إلى القســــم 
قبــــل المــــيلاد العديـــد مــــن المــــدن والمراكــــز  ١١٠١وأسســـوا عــــام 

وعتيقــــة  الأقصىــ ــالتجاريــــة مــــن قبيــــل "ليكســــو" في المغــــرب 
)Utique) في تـــونس ولبـــدة (Leptis Magus في ليبيـــا، كمـــا (

 .)١١(ق.م ٨١٤) سـنة Carthageأعقب ذلك تأسيس مدينـة قرطـاج(
، قد فسح المجـال ويبدو أن الحضور القرطاجي بالشمال الإفريقي

ــة  ـلغــتهم البوني ) Langue punique( للكنعــانيين العــرب لنشرـ
بمناطق شاسعة من المغـرب الكبـير، إلى جانـب العاميـة الدارجـة 
بالمنطقــة، وهــو مــا توصــلت إليــه بعــض الأبحــاث الأنتربولوجيــة 
ــة إلى المغــرب مــع القرطــاجيين  ــتي أكــدت تسرــب اللغــة البوني ال

لمغربيـة إلى نهايـة عهـد الونـدال أي إلى وظلت متغلغلة بالبادية ا
  .)١٢(الإسلاميعهد الفتح 

وإذا كانت الفتوحات الإسلامية قد دشنت لعلاقـات رسـمية 
بين بلاد المغرب الإسلامي وبلاد الشام، منـذ عهـد الفـاتح العـربي 
عقبة بن نافع، فإن هذه العلاقات ستترسخ أكـثر بفـتح الأنـدلس 

ــد ٧١٢هـــ/٩٢ســنة  ــر انطــلاق جن الخليفــة الأمــوي مــن دمشــق  م، إث
بقيــادة مــوسى ابــن نصــير، وخليفتــه طــارق بــن زياد، ضــمن جــيش 
يقـــدر بنحـــو عشرـــة آلاف رجـــل، معظمهـــم مـــن العـــرب القيســـية 
ـــة، وهـــو مـــا أســـفر عـــن اســـتقرار عـــدد مهـــم مـــن الأسر  واليمني
ــا وثقافيــا مــع الســكان  ــدماجا أثني الشــامية بالأنــدلس محققــة ان

  المحليين بالبيئة الجديدة.
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وقــد ازدادت الــروابط السياســية والثقافيــة، بــين بــلاد الشــام 
متانة، منذ دخول الأمير الأموي الشامي عبـد  الإسلامي والمغرب 

الرحمان بن معاوية بـن هشـام المعـروف بعبـد الرحمـان الـداخل، 
هـ، حيث فـر هـذا الأمـير ١٣٧إلى المغرب ومنها إلى الأندلس سنة 

 القـيروان، ثـم إلى قبيلـة نفـزة رفقة مولاه بدر إلى مصر ومنها إلى 
حيــث أخوالــه بســبتة الــتي مكــث بهــا خمــس ســنوات قبــل هجرتــه 
إلى الأنــدلس مســتغلا الشــقاق القــائم بــين القيســية واليمنيــة 

ا من الشاميين ممن دخلوا بـلاد ا مهمً وذكر المقري عددً  .)١٣(هناك
الأنــدلس مــن ولاة الأمــويين، ففضــلا عــن عبــد الرحمــان الــداخل، 

ي بن عبد العزيز، وزرعة بن روح الشامي، ويحيى بن عبـد هناك جز 
الرحمان القيسي الدمشقي، وزرياب علي بن نافع المغـني، والـولي 

  .)١٤(يوسف الدمشقي، وغيرهم كثير
ــــــة  ــــــين العــــــدوتين المغربي ــــــاريخي ب وبحكــــــم التواصــــــل الت
والأندلسية، فقد دخلت عبر الأنـدلس العديـد مـن الأسر الشـامية 

ــــة إلى الأصــــل  ــــربض ســــنة  مدين ــــاس، خاصــــة بعــــد وقعــــة ال ف
، وهي الوقعة التي أسفرت عن طـرد الأندلسـيين )١٥()م٨١٨هـ/٢٠٢(

من طرف الحكم بن عبد الرحمـان الـداخل حـين انهمـك في ملذاتـه 
فخلعـــــه العلمـــــاء بقرطبـــــة، فكـــــان رده أن أجلاهـــــم إلى فـــــاس 

ـــلاد  .)١٦(والإســـكندرية ـــين ب ـــأثر ب ـــأثير  والت واســـتمرت علاقـــات الت
بـلاد الشـام خـلال القـرنين الثالـث والرابـع للهجـرة، عـلى المغرب و

مستويات عدة أهمها الحضارة والفكر، فقـد دخلـت في بنـاء جـامع 
هــ، عناصـر مـن فنـون دمشـق، وأضـاف الناصـر ٢٤٥القرويين سنة 
 ـبلاطًــ٣٤٥الأمــوي ســنة  ا لمســجد قرطبــة، ا جديــدً هـــ اثــني عشرـ

بصــفائح النحــاس وحــول المنــارة إلى مكانهــا الحــالي، وغلــف بابهــا 
الأصفر مع قبـة صـغيرة مزينـة بتفـافيح مموهـة بالـذهب، وبـذلك 
اندمجت عناصر المعمار الشامي بإضافة الفن الأندلسيـ المغـربي 

، كمــا )١٧(بالمســجد الأمــوي بقرطبــة وبمــدينتي الزهــراء والزاهــرة
اصطبغت معظم كبريات المدن المغربيـة بالطـابع الشرـقي حـتى 

بدمشـق، بـل إن مدينـة حمـص أحـد  شبه المؤرخـون مدينـة فـاس 
أرباض فــاس الجديــد، هــي عبــارة عــن قصــبة أسســت للرمــاة الغــز 

  .)١٨(الواردين من مدينة حمص السورية
وإذا كــــان التواصــــل الحضــــاري المبــــاشر بــــين بــــلاد الشــــام 

، قـــد ظـــل محافظـــا عـــلى اســـتمراريته منـــذ الإســـلاميوالمغـــرب 
ـــد القـــرن العـــاشر الهجـــري،  إلى القـــرن الأول الهجـــري  في رأي أح

ـــاحثين زـال )١٩(الب ـ ـــم ينقطـــع يومـــا، إذ لا يـ ، فـــإن هـــذا التواصـــل، ل
  ا، بحسب تقديرنا، إلى حدود الفترة الراهنة.مستمرً 

  
  

 بلاد الشامفي دواعي الحضور المغر ثالثاً: 
لا شـــك أن الحضـــور المغـــربي العريـــق بـــبلاد الشـــام، يعكـــس 

ض الشـام ، وأر الإسـلاميمظاهر العلاقات المتينـة بـين المغـرب 
التاريخية الكبرى، فهي علاقات ضاربة في أعمـاق التـاريخ، تتعـدى 

ــــة الوســــيطية إلى العصــــور القديمــــة. ــــت رحــــلات  الحقب وإذا كان
المغاربة والأندلسـيين حـتى القـرن الخـامس الهجـري، هـي رحـلات 
مؤقتة، فـإن رحلاتهـم اللاحقـة صـارت مـن أجـل الاسـتقرار الـدائم 

المقدسة ببلاد الشام والحجـاز، كمـا والمجاورة في محيط الأماكن 
ــــة  ــــلاد الشــــام، مقصــــدا للمغارب ــــه ب غــــذا المشرــــق العــــربي ومن

الــذين ضــاع ملكهــم بالأنــدلس، وقــد وجــدوا هنالــك  والأندلســيين 
ـــاة  أرضـــا خصـــبة وظروفـــا ملائمـــة للاســـتقرار فـــانخرطوا في الحي

  .)٢٠(الاجتماعية
روحيـا الرغم من ارتبـاط المغاربـة بـبلاد الشـام، ارتباطـا على و

ووجــدانيا، فــإن الإشــارات المصــدرية لا تســعف في تحديــد تــاريخ 
محدد ودقيق لبدايـة توافـد المغاربـة عـلى الـبلاد الشـامية، غـير أن 
بعــض الرحالــة المغاربــة، قــد أفصــحوا عــن تــاريخ رحلاتهــم الــتي 
ــتي   ــة ال ــرحلات الديني ــة، ففضــلا عــن ال اســتمر بعضــها مــدة طويل

ــزيارة البقــاع المق دســة خاصــة المســجد الأقصىــ، كانــت تهــدف ل
وزاروا  الإسـلامي هناك رحـلات علميـة لمغاربـة قصـدوا المشرـق 

بلاد الشام، وكان مقصـدهم اسـتكمال تكـوينهم العلمـي عـلى يـد 
ـــازات ـــلى الإج ـــد تعـــددت  .)٢١(الشـــيوخ المشـــارقة والحصـــول ع وق

ـــبلاد الشـــام خـــلال العصـــر  ـــي وأســـباب الحضـــور المغـــربي ب دواع
ر هـذا الحضـور مـن خـلال المجـالات الوسيط، كمـا تعـددت مظـاه

الــتي اشــتغل فيهــا المغاربــة هنــاك، ومــا لقــوه مــن ترحــاب وكــرم 
الضيافة، فاندمجوا اندماجا كليا داخل المجتمع الشـامي، ولا أدل 
عـــلى ذلـــك مـــن تـــداول بعـــض الألقـــاب المغربيـــة بالشـــام كلقـــب 

  الفاسي والمغربي والتاهرتي والطرابلسي وغيرها.
ا ا وثيقًــلمغــربي بالشــام، قــد ارتــبط ارتباطًــويبــدو أن الحضــور ا

بالظــــــــروف الاقتصــــــــادية والسياســــــــية والفكريــــــــة للبلــــــــدان 
المستقطبة، حيث استقبلت بلدان الشام ومصـر النصـيب الأوفـر 
من هؤلاء المهاجرين، عكس مدن الحجاز التي لم تشـكل منطقـة 

رـجح أن يكـــون ذلـــك راجـــع   إلى جـــدب، رغـــم مكانتهـــا الروحيـــة، ويــ
خهـــــا وفقـــــر مواردهـــــا الطبيعيـــــة خـــــلال الحقبـــــة قســـــاوة منا
أن دواعـــي اســـتقرار  )٢٣(وقـــد أبـــرز أحـــد البـــاحثين .)٢٢(الوســـيطية

المغاربــــة بــــبلاد الشــــام خــــلال العصــــر الوســــيط، قــــد ارتبطــــت 
الأندلسية على حد سواء، على أن -بالساحتين الشامية والمغربية

ــة كمنطقــة طــرد، اتســمت  ــدواعي المرتبطــة بالســاحة المغربي ال
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ســلبية في مجموعهــا، ممــا أجــبر العديــد مــن الأسر عــلى الــنزوح بال
  عن وطنهم بصفة دائمة.

ـــة والأندلســـيين إلى أرض  ـــزوح المغارب ولعـــل مـــن أســـباب ن
هــــ، وظهـــور دويـــلات ٤٢٢الشـــام، ســـقوط الخلافـــة الأمويـــة ســـنة

ملــوك الطوائــف، مــع مــا نــتج عــن ذلــك مــن تــدهور أوضــاع أهــل 
عن خضـوع المجـال  ا. فضلاً يً ا ونفسالأندلس اقتصاديا واجتماعيً 

 ـلحكـــم دول ذات مبـــادئ مذهبيـــة وسياســـية  المغـــربي الأندلسيــ
هــ)، ٦٦٨-٥٤١هـ) والموحدين(٥٤١-٤٨٥مختلفة كدولتي المرابطين(

ا عـلى فئـة مهمـة مـن وهو ما صاحبه تبدل عقائدي انعكـس سـلبً 
الأندلسيين الذين تضررت مصالحهم فتحولـوا إلى فئـات معارضـة 

ن مواطن جديدة آمنة لهم من خـلال الهجـرة إلى للحكم وبحثوا ع
 )٢٥(وفي هــذا الصــدد ذكــر المقــري .)٢٤(المشرــق ومنهــا بــلاد الشــام

إلى بـلاد الشـام إثـر سـقوط ملـوك  بن العـربي هروب والد أبي بكر 
في رحلته أن أمين الربـوة المباركـة  )٢٦(الطوائف، كما ذكر ابن جبير

بـن مالـك، قـد  براهيمإبدمشق المدعو أبو الربيع ابن سليمان بن 
  نزح إلى بلاد الشام عقب سقوط الدولة المرابطية.

ــبلاد الشــام قــد تعــزز أكــثر، بعــد  ــدو أن الحضــور المغــربي ب ويب
النصف الثاني من القرن السابع الهجـري، الثالـث عشر ـالمـيلادي، 
بفعــل تراجــع النفــوذ الإســلامي بالأنــدلس وتزايــد عمليــات الطــرد 

غلــــب المــــدن الأندلســــية بيــــد وحــــروب الاســــترداد وســــقوط أ
هـــ وتــوالي الحمــلات الصــليبية ٦٥٩المســيحيين، خاصــة بعــد ســنة 

على بلاد المشرق، فضلا عـن عوامـل أخـرى ارتبطـت باضـطرابات 
ــة بالمنطقــة، ممــا  ــل الهلالي ــة، وتحركــات القبائ الفــترات الانتقالي

ولا شـك أن مـا  .)٢٧(بلاد الشام إلى دفع بلجوء الكثير من المغاربة 
، )٢٨(عليــه ربــوع بــلاد الشــام مــن خــيرات اقتصــادية وافــرة تــوفرت
ـــــوع، وتجـــــارة نشـــــيطة بالحـــــوض  وإنتـــــاج زراعـــــي وصـــــناعي متن

المتوســطي، وموقــع اســتراتيجي رفيــع، قــد شــكل عوامــل جــذب 
للمغاربة قصـد الاسـتقرار بالشـام، فضـلا عمـا تمـيز بـه الشـاميون 
مـــن شـــيم الكـــرم والجـــود، ومســـاعدة الغريـــب، وكـــرم الضـــيافة، 

  حبتهم للمغاربة، وغيرها مما سنستبثه في حينه.وم

في بعض مجالات الحضور المغر رابعًا: 
  بلاد الشام

ببلاد الشام، إذ   والأندلسيين تعددت مجالات حضور المغاربة 
تؤكد المصادر أنهم شاركوا في جميع مناحي الحياة العامة، وعبروا 

ال الـتي في كثير من الأحيان عـن صـدقهم وتفـانيهم في كـل الأعمـ
ــــادين  ــــيهم، حــــتى أنهــــم غــــدوا روادا ومعلمــــين في مي ــــت إل أوكل

ا علميـــة خالـــدة في عـــدد مـــن اختصاصـــاتهم، وتـــرك بعضـــهم آثـــارً 

العلــوم العقليــة والنقليــة، وفيمــا يــلي نــورد بعــض المجــالات الــتي 
  ا.ا بارزً سجلوا فيها حضورً 

  المجال العلمي-٤/١
ــة والأندلســيين  ــبلاد عمــل قســم كبــير مــن الأطبــاء المغارب  ب

الشام، كما درسوا الطب والصيدلة وتخرج على أيـديهم عـدد كبـير 
 إلى مـــن الطـــلاب الشـــاميين الـــذين اســـتطاع بعضـــهم أن يصـــل 

مســتوى عــال مــن المهــارة في صــناعة الطــب، ومــن هــؤلاء نــذكر 
مؤيــد الــدين أبــو الفضــل محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الرحمــان 

درس الطب والهندسة  م) الذي ١١٨٤هـ/٥٩٩الحارثي الدمشقي (ت 
أبي المجـــد محمـــد بـــن أبي الحكــــم(  الأندلسيـ ــعـــلى يـــد الطبيـــب 

ـــن عـــلي البـــدوخ  الأندلسي ـــ، والطبيـــب )٢٩(م)١١٧٤هــــ/٥٧٠ت عمـــر ب
الـذي أسـدى خـدمات جليلـة لطبقـة العامـة مـن  )٣٠(م)١١٨٠هـ/٥٧٦(

  المجتمع الشامي خلال فترة وجوده بدمشق.
ا ســيون حضــورً وفي صــناعة الصــيدلة، ســجل المغاربــة والأندل

ا مـن خـلال بعـض مؤلفـاتهم في هـذا المجـال، حيـث اسـتفاد لافتً 
في   )٣١(م)١٢٧٠هـــــ/٦٨٦الطبيــــب الدمشــــقي ابــــن أبي أصــــيبعة (ت 

كتابه "عيـون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء"، مـن كتـاب الصـيدلاني 
كتـاب "الجـامع   م) صـاحب١١٧٤هــ/٥٧٠الأندلسي المعروف بابـن (ت

كـــان علـــم الكيميـــاء والهندســـة مـــن وإذا   في الأدويـــة المفـــردة".
العلوم التي ظلت منبوذة بالمجتمع الإسلامي عامة، لما ساد عند 
العامة والخاصة من اعتقـاد اتصـالها بالسـحر والـدجل والشـعوذة، 
فإن اجتهادات طيبـة بـبلاد الشـام، أبرزهـا علمـاء مغاربـة في هـذا 

سي والمهندس المغربي يحـيى البيـا نذكر الطبيبالمجال، ومنهم 
نزيـــل دمشــق الـــذي ابتكــر آلات هندســـية قـــدمها  )٣٢(هـــ)٥٤٢(ت 

  هدية لأستاذه الدمشقي ابن النقاش.
وفي مجال العلوم الدينية، بلغ حضور المغاربـة والأندلسـيين، 
مــن الصــيت والشــهرة، مــا جعلهــم يتقلــدون مناصــب مهمــة في 

ــــرز مــــنهم الحفــــاظ  والإفتــــاءالتــــدريس  ــــة والقضــــاء، وب والخطاب
القراء، ومن هؤلاء تذكر المصادر بعض النمـاذج مـن والمحدثين و

تبــوؤا مكانــة مرموقــة    نْ القــرنين الســادس والســابع للهجــرة، ممَــ
ــب بالمدرســة النوريــة  ــة الكت ــاني أمــين خزان ــن عــلي الجي كمحمــد ب

م، ومحمــد بــن سراقــة الشــاطبي شــيخ ١١٦٨هـــ/٥٦٣بحلــب ســنة 
 .)٣٣(م٤٥١٢هــ/٦٤٢الحديث بالمدرسة البهائية بنفس المدينـة سـنة 

وخلال القرن الثامن الهجري، ذكر ابن بطوطة أن بعض المغاربة 
صاروا يشغلون مناصب دينية مرموقة، حيث ذكـر أن مـن فضـلاء 

ا هـــو "مـــدرس المالكيـــة وشـــيخ الخانقـــاه مغربيـًــ القـــدس رجـــلاً 
. )٣٤(الكريمة أبو عبد الله محمد بن مثبت الغرناطي نزيل القـدس"

سماء عشرين قاضيا تعاقبوا على من أحصى أ )٣٥(بل من الباحثين
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م حــتى ١٣٧٤هـــ/٧٧٦قضــاء المالكيــة بطــرابلس الشــام منــذ ســنة 
م، وجمــيعهم مــن أصــول ١٥١٦هـــ/٧٩٢نهايــة دولــة المماليــك ســنة 

  أندلسية ومغربية من تلمسان وطنجة وغيرها.
  المجال الاقتصادي-٤/٢

لم يقتصر الحضور المغربي الأندلسي ببلاد الشام على المجـال 
ي فحسـب، بـل امتـد إلى المجـال الاقتصـادي أيضـا، إذ عمـل العلم

المغاربة في القطاع الزراعي، بحكم تمرسهم في هـذا المجـال، لا 
ســـيما  الأندلســـيين، كمـــا عملـــوا في حراســـة البســـاتين بحســـب 

هـــ)  حــين عــبر ٥٢٠الإفــادات الــتي قــدمها أبي بكــر الطرطــوشي (ت
الزراعـــة  عـــن آمالـــه قبيـــل هجرتـــه مـــن الأنـــدلس، بالعمـــل "في 

ــة ابــن  الأمــر ، ونفــس )٣٦(وحراســة البســاتين بالأجــر" أكــده  الرحال
متحدثا عن الحضور المغـربي بـبلاد الشـام حـين  )٣٧(هـ)٦١٤. جبير (ت

قال "وكل من وفقه الله بهذه الجهات من الغرباء للانفـراد، يلـتزم 
ــاعم  إن أحــب ضــيعة مــن الضــياع فيكــون فيهــا طيــب العــيش، ن

  .)٣٨(عليه من أهل الضيعة"البال، وينثال الخبز 
وإذا كـــان حضـــور المغاربـــة بـــبلاد الشـــام في قطـــاع الحـــرف 

ا، فإن ذلك لا يعكس البتـة الواقـع التـاريخي، والصنائع، يبدو باهتً 
ضـعف  إلى ا ، بقدر ما يعـزى أساسًـ)٣٩(بحسب تقدير أحد الدارسين

الإشـــارات المصـــدرية الـــتي تفيـــد حضـــورهم في هـــذا المجـــال، إذ 
ن المغاربــة الــذين اشــتغلوا في قطــاع الصــناعة نصــادف جملــة مــ

، )٤٠(بالشام خاصة في حقل صناعة الحرير والنجارة وصـناعة السـفن
هـــ) ٦٢٦ومــن هــؤلاء نــذكر  المغــربي المســمى محمــد الســبتي (ت

الــــذي اشــــتغل نجــــارا وجمــــع ثــــروة طائلــــة مكنتــــه مــــن تقــــديم 
، )٤١(المساعدة للغرباء المقيمين بدمشق لا سيما  المغاربة مـنهم

ويــذكر أبــو شــامة أن هــذا الرجــل يعــود لــه فضــل تجديــد بنــاء أحــد 
  .)٤٢(المساجد من ماله الخاص

ولئن كانت الإشـارات المصـدرية الدالـة عـلى حضـور المغاربـة 
بقطــاعي التجــارة والخــدمات، نــادرة ومتنــاثرة، فــإن منهــا مــا يفيــد 
اشــتغال مغاربــة بالتجــارة كــأبي الحســن ســعد الخــير بــن محمــد بــن 

ــوفي ســنة  الأندلسي ــ نصــاريالأســهل  ــذي ت  ـالمحــدث ال البلنسيـ
المشرــق وســافر  إلى ه، وكــان " فقيهــا عالمــا متقنــا (...) رحــل ٥٤١

، ثــم يوســف بــن )٤٣(الصــين، وتفقــه عــلى الغــزالي" إلى في التجــارة 
السبتي الطبيب الذي اشتهر بالعمـل في التجـارة  إسحاق يحيى بن 

الهجــري، وقــد  منــذ وصــوله أرض الشــام في بدايــة القــرن الســابع
  .)٤٤(ا من أمواله في أعمال الخيروظف جزءً 

  
  

وبالمثــل، فقــد اشــتغل المغاربــة في بعــض الخــدمات كالعمــل 
في الحمامـــات وحراســـة البســـاتين، وغيرهـــا، واســـتطاع بعضـــهم  
تحسين ظروفهم المعيشية، بل تسلقوا مناصـب مرموقـة، ومـن 

ــن ســعيد التلمســاني (ت  ــو حفــص عمــر ب ــذكر أب  هـــ)٧٥٦هــؤلاء ن
الـــذي كـــان أمينـــا عـــلى طاحونـــة، فأصـــبح قـــاضي قضـــاة المالكيـــة 
بدمشق، والمغربي علي بن عثمان بن يحيى الصـنهاجي الـذي عمـل 

 .)٤٥(شــواء للحــم، قبـــل أن يصــبح أمينــا للســـجن بــنفس المدينـــة
ــة المغربيــة الأندلســية، قــد ســجلت حضــورا  هكــذا يبــدو أن الجالي

مختلفـة مـن العصـر لافتا ببلاد الشام، إذ ساهمت، وخلال فترات 
ــة  ــاة العلمي ــراء مختلــف منــاحي الحي الوســيط، بنصــيب وافــر في إث

والاقتصــادية والاجتماعيــة، خاصــة وأنهــم وجــدوا بهــا  والإداريــة
ا صـــالحة، تقـــيهم شر العـــوز والحاجـــة وتخفـــف عـــنهم مـــرارة "أرضًـــ

  .)٤٦(الشوق والبعد عن الوطن الأم"

روح التضامن والوحدة ب المغاربة خامسًا: 
  هل الشام زمن الحروب الصليبيةوأ 

عبر المغاربة عن حس عربي إسـلامي في محطـات كثـيرة مـن  
ـــاريخ العلاقـــات المغربيـــة الشـــامية، وترجمـــوا هـــذا الحـــس إلى  ت
حقيقــــة وفعــــل تضــــامني مــــع أشــــقائهم الشــــاميين مــــدافعين 
ومضحين بأنفسهم وأموالهم في سـبيل نصـرة أهـل الشـام زمـن 

ـــة الصـــليبية لقـــد خلفـــت ا الحـــروب الصـــليبية. أصـــداء  الأولى لحمل
مسـامع المغاربـة أخبـار  إلى ، لمـا بلـغ )٤٧(محزنة وشعورا بالفجيعـة
م، بعد أن ألح الصليبيون "عـلى ١٠٩٨هـ/٤٩٢هزيمة المسلمين سنة 

سواحل الشام في تلك الفترة وملكوا طرابلس وعسقلان وصـور 
وعكا، واسـتولوا عـلى جميـع الثغـور بسـواحل الشـام، وغلبـوا عـلى 

، )٤٨(ت المقـدس، وبنـوا عليـه كنيسـة لمظهـر ديـنهم وعبـادتهم"بي
غــير أن المغاربــة سرعــان مــا اســتعادوا رباطــة جأشــهم فصــمموا 
عـــلى مضـــاعفة الجهـــود والانخـــراط بالـــنفس والمـــال دفاعـــا عـــن 

  ونصرة لإخوانهم الشاميين.  المقدسات
، وفتح بيت المقـدس، عمـت الأيوبيوبعد انتصار صلاح الدين 

، وهــو مــا يتضــح مــن الإســلاميتهــاج أهــل المغــرب الفرحــة والاب
خــلال ترجمــة ابــن عبــد الملــك للرحالــة ابــن جبــير حــين قــال "ولمــا 
ـــــت  ـــــذ بفـــــتح بي شـــــاع الخـــــبر المـــــبهج المســـــلمين جميعـــــا حينئ

ــك مــن أقــوى  ــن  الأســبابالمقــدس(...) وكــان ذل ــه (اب ــتي بعثت ال
بين جبير) على الرحلة الثانية، وقال: وقضى الله برحمته لي بالجمع 

ـــل عليـــه الســـلام وزيارة المصـــطفى، وزيارة المســـاجد  زيارة الخلي
. وتزخـر )٤٩(الثلاث في عام واحد متوجها، وفي شـهر واحـد منصـرفا"

ــذين شــاركوا بفعاليــة  المصــادر بإشــارات مهمــة عــن المغاربــة ال
ضــمن المتطــوعين في جــيش نورالــدين محمــود زنــكي وفي جــيش 
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ـوبي صــلاح الــدين  صــليبيين خــلال القــرن في حروبهمــا ضــد ال الأيـ
، إذ لم يكن )٥٠(السادس الهجري، سواء في الجهاد البري أو البحري

للمغاربــة المتواجــدين بــبلاد الشــام، أن يتخلفــوا عــن موعــد نصــرة 
إخــوانهم المســلمين ضــد الصــليبيين، ومــن الإشــارات الدالــة عــلى 
أهميــة هــذه المشــاركة، التــدخل المغــربي الأول في هــذه الحــروب 

ـــن ١١٤٨هــــ/٥٤٣ســـنة  م، و استشـــهاد الإمـــام المغـــربي يوســـف ب
نزيــــل دمشــــق، وهــــو مــــن أحــــواز مدينــــة  )٥١(دونـــاس الفنــــدلاوي

ا عن مدينة دمشق التي حاصرها الصليبيون، وكـذا ، دفاعً )٥٢(فاس
المساهمة المغربية الفاعلة في فتح حصـن الأحـزان بمدينـة عكـا 

  .)٥٣(هـ٥٧٤سنة 
بــة وإخــوانهم ا لــروح التضــامن والوحــدة بــين المغار وتجســيدً 

في الجهــاد البحــري ضــد الشــاميين، قــام المغاربــة بأدوار طلائعيــة 
الصـــليبيين، بـــل تولـــوا مناصـــب مهمـــة في التنظيمـــات الجهاديـــة 
البحريــــة، ويــــذكر ابــــن الأثــــير المجاهــــد المســــمى "عبــــد الســــلام 
المغــربي" الــذي اشــتغل رئيســا لأســاطيل صــلاح الــدين الأيــوبي، 
وعرف بالحدق والشجاعة، حتى قضى نحبـه غريقـا في حصـار مدينـة 

زـ )٥٤(١١٨٧هــ/٥٨٣صـور ســنة  ، وكــذا المجاهــد القـيرواني "عبــد العزيـ
بن شداد" الذي هاجر إلى الشام واستشهد هنالك، وقد كـان مـن 
ـــوبي أواخــــر القــــرن الســــادس  ــــدين الأيـ أمــــراء جــــيش صــــلاح ال

وقد سار على نهج المجاهد عبد السـلام المغـربي عـدد  .)٥٥(الهجري
ؤ من البحريين المغاربة، الذين شاركوا إلى جانب حسام الدين لؤل

الحاجب، قائـد الأسـطول المصـري، فكانـت مهمـتهم موفقـة حـين 
في البحــر، يقطعــون الطريـق عــلى الفــرنج، كلمــا  بالإقامــةأفلحـوا "

  بحسب تعبير ابن الأثير. )٥٦(رأوا لهم مركبا غنموه وشانيا أخذوه"
ـــبلاء الحســـن في  ـــوا ال ـــذين أبل ـــة ال وعـــن المجاهـــدين المغارب

ل القــرن الثــامن الهجــري، مواجهــة الصــليبيين بــبلاد الشــام خــلا
ـــرئيس البطـــرني المغـــربي قـــاضي  ـــويري بإشـــارة عـــن ال انفـــرد الن

الــذي شــارك في جهــاد الفرنجــة حــين خــرج مــع نائــب  )٥٧(طــرابلس
هـ، ٧٠٢السلطنة بالمدينة أسندمر الكرجي لحصار جزيرة أرواد سنة 

بعد أن كان الفرنجة قد اتخذوا منها قاعـدة لمواصـلة اعتـداءاتهم 
الشام، وقد تم فتح الجزيرة بعـد قتـال لـم يـدم سـوى على سواحل 

وممـــا يعكـــس روح التضـــامن والوحـــدة بـــين  .)٥٨(ســـاعة واحـــدة
المغاربـــة وأهـــل الشـــام، أن هـــؤلاء المجاهـــدين المغاربـــة، لـــم 
يكونـــوا جيوشـــا منظمـــة أرســـلتها حكومـــاتهم لنصـــرة إخـــوانهم، 

 إلى ولكـــن جهـــودهم كانـــت جهـــود أفـــراد وجماعـــات، كانـــت تـــأتي 
لأغراض عدة أهمها الحج أو طلبا للعلم والتجارة أو هما  المشرق 

الشـــــاميين ضـــــد  إخـــــوانهم وإغاثـــــةا للجهـــــاد معـــــا، أو خصيصًـــــ
  .)٥٩(الصليبيين

ويبدو أن حدث الرسالة التي وجههـا صـلاح الـدين إلى الخليفـة 
، أثنـــاء الحملـــة )٦٠(م١١٩٠هــــ/٥٨٦الموحـــدي يعقـــوب المنصـــور ســـنة 

ا عــلى متانــة العلاقــات المغربيــة الصــليبية الثالثــة، لــم يــؤثر أبــدً 
مــا بعــد العهــد  إلى الشــامية، حيــث اســتمرت حركــة المتطــوعين 

ـوبي ، واســتمرت معهــا عمليــات الوقــف عــلى المغاربــة بــبلاد الأيـ
حتى بعد حدث الرسالة بكثير، وحسبنا أن نـذكر أن الملـك )٦١(الشام

الأفضل، نجل صلاح الدين الأيوبي، قد حـبس المكـان الـذي اعتـاد 
ــــة أن يجــــاوروا عنــــده في بيــــت المقــــدس ليســــكنوا في المغ ارب

الــرغم ممــا شــاع مــن امتنــاع عــلى و مســاكنه وينتفعــوا بمنافعــه.
يعقـــــوب المنصـــــور عـــــن تقـــــديم المســـــاعدة لأســـــباب أمنيـــــة 
وسياسية، فإن المؤرخ المغربي الناصري السـلاوي، قـد أورد نصـا 

ي يشــير فيــه إلى النصــرة والمعونــة الــتي قــدمها المنصــور الموحــد
بقولــه "ويقــال إنــه جهــز لــه بعــد ذلــك مائــة  الأيــوبي لصــلاح الــدين 

وثمـــانين أســـطولا، ومنـــع النصـــارى مـــن ســـواحل الشـــام، واللـــه 
  .)٦٢(أعلم"

لم يـتمكن  الأيوبي أن صلاح الدين  )٦٣(وفيما ذكر أحد الباحثين
للكفــاح المســتمر ضــد  الإســلامي مــن تجيــيش مســلمي الغــرب 

تجابة المنصــور لطلــب صــلاح أن أصــداء اســ )٦٤(الفرنجــة، أكــد آخــر
الدين لم يتردد في الدراسات الغربيـة الـتي اهتمـت بالتـأريخ لهـذه 

، قـد أكـدوا )٦٥(ا مـن البـاحثينالحقبة. ومهما يكن من أمر، فإن عددً 
قوة العلاقات المغربية الشامية، الـتي ظلـت في أوجهـا، فهـي لـم 

سـية تتأثر بهذا الحـدث، بقـدر مـا حافظـت الإرادة الشـعبية والسيا
  على نفس الحماس والمحبة والتضامن.

المغاربة والشاميون، محبة وإشادة سادسًا: 
  متبادلة

لعـل مــن بـين المصــادر الــتي تنقـل صــورة واضـحة عــن التقــدير 
ــذكر   ــة، ن ــة بــين أهــل الشــام وأشــقائهم المغارب ــة المتبادل والمحب
كتب الرحلات التي قام بها بعض المغاربة خلال العصر الوسـيط، 

بــن جبــير الكنـاني البلنسيـ ـوابــن رشـيد الســبتي والعبــدري ومـنهم ا
الحاحي وابن بطوطة الطنجي وغـيرهم ممـن زاروا أو سـمعوا عـن 

  بلاد الشام فدونوا مشاهداتهم وارتساماتهم ضمن مصنفاتهم.
، كـان يكـن محبـة خاصـة الأيـوبيذكر ابن جبير أن صلاح الـدين 

جعــل المســجد  للمغاربــة، لا ســيما البحــارة والغــرباء مــنهم، فقــد 
ــونالكبــير المنســوب لأ "مــأوى للغــرباء مــن  بي العبــاس بــن طول

في كــل  الأرزاق المغاربــة يســكنونه ويحلقــون فيــه وأجــرى علــيهم 
ا لأحـد علـيهم، ، ولم يجعـل يـدً إليهم، كما جعل أحكامهم )٦٦(شهر"

ا يمتثلــــون أمـــره ويتحــــاكمون في فقـــدموا مـــن أنفســــهم حاكمًـــ
دد ابـــن بطوطـــة في التنويـــه . ولـــم يـــتر )٦٧(طـــوارئ أمـــورهم عنـــده
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بملوك الشـام، حيـث وصـف السـلطانين صـلاح الـدين ونـور الـدين 
ــر أن بطــرابلس القديمــة رجــلاً )٦٨(بالعــدل والصــلاح مــن  ، كمــا ذك

، )٦٩(يســمى بهــاء الــدين بــن غــانم، عــرف بالســخاء والكــرم" الأعــلام
مؤكدا أن أهل الشام يعتنون بكرم الغرباء، "فحصن المرقب مـن 

  .)٧٠(ظيمة(...) وخارجه ربض ينزله الغرباء"الحصون الع
ولم يقتصـر كـرم أهـل الشـام عـلى المسـلمين والخاصـة مـنهم 
داخــل الجوامــع والخانقــات فحســب، بــل شــمل حــتى المســيحيين 
"فبخارج اللاذقية الدير المعروف بدير الفـاروص، وهـو أعظـم ديرـ 
بالشــام ومصــر (...) وكــل مــن نــزل بــه مــن المســلمين، فالنصــارى 

، )٧١(ونه وطعـــامهم الخـــبز والجــــبن والزيتـــون والخـــل البكــــر"يضـــيف
مدينة حمص، أورد ابن بطوطة أن أهلها "عـرب لهـم  وعندما ذكر

. وقــد حظــي المغاربــة بمكانــة متمــيزة في نفــوس )٧٢(فضــل وكــرم"
أهل الشام، وذلك بحكم العلاقات الروحية والثقافية الـتي تـربط 

في هــذا الصــدد يــذكر ، وا ومغــرباً مشرــقً  الإســلامي جنــاحي العــالم 
ــــن بطوطــــة أن "أهــــل دمشــــق يحســــنون الظــــن بالمغاربــــة  اب

، وكـل مـن انقطـع والأولاد والأهلـينبالأمـوال  إليهمويطمئنون 
 .)٧٣(بجهــة مــن جهــات دمشــق، لا بــد أن يتــأتى لــه وجــه المعــاش"

وممــا يــنم عــن روابــط المحبــة بــين الشــاميين والمغاربــة، كــثرة 
دة المغاربة بالشام، فالسـلطان أعمال الوقف التي كانت تتم لفائ

نورالــدين محمــود بــن زنــكي، عــين للمغاربــة الغــرباء أوقافــا كثــيرة 
منها سبعة بسـاتين وأرض بيضـاء، وأن المشرـف عليهـا كـان هـو 

  .)٧٤(مغربي يدعى أبو الحسن علي بن سردال الجياني الأخر 
ولما كانت المحبـة بـين الشـاميين والمغاربـة، عامـة وراسـخة 

والخاصة مـنهم، فـإن الوقـف المخصـص للمغاربـة، لـم لدى العامة 
يقتصر على حكام الشام فحسب، بل شمل كل طبقـات المجتمـع 
الشــامي، وفي هــذا الصــدد يطالعنــا أبــو شــامة المقــدسي أن أحــد 
زـان قــد  الشــاميين ممــن عرفــوا بالصــلاح والمســمى خليــل بــن زويـ
 أوقف أرضه لتكون مقبرة خاصـة بالمغاربـة، و كـان أول مـن دفـن 
بهــا "الفقيــه الصــالح أبــو الحســن عــلي المراكشيــ، والمحــب اللــبلي 

، )٧٥(عبــد اللــه المغــربي الجــابري" أبــوالمعــروف بالمغــربي والتقــي 
فضـــلا عـــن "مقـــبرة فقـــراء المغاربـــة" الـــتي تقـــع في ســـفح جبـــل 

، كمـا وجـد مـن أغنيـاء )٧٦(قاسيون في مغارة الدم بشـمال دمشـق
 الفقهـاء المغاربـة، دمشق من وقف جزءا مـن ثروتـه الخاصـة عـلى 

ويتعلــق الأمــر بأحمــد بــن عبــد اللــه الــذهبي الكتــبي المتــوفى ســنة 
ــروة، ووقــف داره عــلى  هـــ، وكــان ممــن٦٦٣ ــيرة وث ــا كث "خلــف كتب

، وهو ما ينم عـن المحبـة المتبادلـة و المكانـة )٧٧(فقهاء المالكية"
  الرفيعة التي يحظى بها المغاربة في نفوس الشاميين.

  

ةٌَ  ِ   خَا
ــــة الشــــامية يتضــــح  ممــــا تقــــدم أصــــالة العلاقــــات المغربي

وعراقتها، وروح التآزر والتضامن والشعور بالوحدة الذي ميز أبنـاء 
خـــلال مراحـــل مختلفـــة مـــن العصـــر الوســـيط،  الإســـلامية الأمـــة

مـن انقســامات  الإسـلامية الأمـةوذلـك عـلى الـرغم ممـا شــهدته 
ــآزر جليــة في  سياســية واختلافــات مذهبيــة، وقــد ظهــرت روح الت

انخراط أعداد هائلة من المغاربة على اختلاف أصـولهم في الجهـاد 
ـــــب إخـــــوانهم  ـــــة إلى جان ضـــــد الصـــــليبيين، والمســـــاهمة بفعالي
المشارقة في المعارك البرية والبحرية ضد الغزو الصـليبي لحمايـة 

  البقاع المقدسة.
ــه مشــاكل الحــدود تتناســل بــين أقطــار  وفي وقــت صــارت في

فيــه مظــاهر الجفــاء الــتي زرع بــذورها  الواحــدة، وتعمقــت الأمــة
المسـتعمر، وظـل يغـديها بقــوة خدمـة لأطماعـه البئيسـة، أصــبح 
من أوجب الواجبات على المؤرخ تصحيح الصورة ونزع الاسـتلاب 

، يمتلــك مــن ا ومغــرباً وتأكيــد الــروابط، لأن الــوطن العــربي مشرــقً 
مقومــات الوحــدة والتضــامن وأســس القــوة والتجــاوز، مــا يجعــل 

قــوة ضــاربة ومهابــة الجانــب في جميــع المجــالات. ولعــل مــن منــه 
أهم تلك المقومات والأسس، مـا يرـتبط بالمقـوم الثقـافي، فلـم 

غـير الثقافـة بالشـام  والأنـدلس تكن الثقافة العربيـة في المغـرب 
 إلى أو الحجــاز، فهــي ثقافــة واحــدة، ظهــرت في المشرــق وانتقلــت 

مين لتتطـور في عهـد مع الفاتحين المسـل والأندلس بلاد المغرب 
خـلال العصـر  الإسـلامي الدول المركزية التي حكمـت بـلاد الغـرب 

 الإسـلامي الوسيط، والتي ظلت على صلة وطيـدة بـبلاد المشرـق 
  بمجالاتها الثلاث الشام والحجاز ومصر.
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  :الات المرجعيةـالاح
 

سلامي خلال العصر الوسيط، المغرب إن المقصود بالمغرب الإ  )١(
الأقصى والأوسط وإفريقية ثم الأندلس، انظر التفاصيل عن 
الحدود السياسية لبلاد المغرب الإسلامي عند: عزالدين أحمد 

النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن موسى، 
وت، طالسادس الهجري م، ص. ١٩٨٣هـ/١٤٠٣، ١، دار الشروق، ب

  بعدها. وما ٣٩
ونقصد بلاد الشام التاريخية الكبرى التي وصف حدودها الزهري  )٢(

(عسقلان) لناحية المغرب على  بقوله: "وم يلي هذه المدينة
ساحل البحر مدينة أسفاقس واطرابلس الشام ومدينة صور 
ومدينة عكة، وهذا آخر حد الشام من ناحية الجنوب على ساحل 

ية الجنوب فأرض مدين وجبل البحر، وأما في البر من ناح
الطور(...) وفي أرض مدين (...) وهذا أخر الشام في الجنوب، 
وقيل إن حد الشام، ما جاوز النيل إلى المشرق وكذلك حده في 
ل مدينة هرقلة وهي من بنيان هرقل ملك الروم وإليه  الش

اعتنى بتحقيقه محمد  كتاب الجغرافية،نسبت". انظر: الزهري، 
مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، الظاهر، د ت، حاج صادق، 

  .٧٢ص.
مكتبة الثقافة  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،الإدريسي،  )٣(

  .٣٦٦ - ٣٥٥، ص. ١م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الدينية، القاهرة، 
  . ٦٣الزهري، م س، ص.  )٤(
ن (...) بلد في  )٥( ن مثلاً "ع يقول ياقوت الحموي عن مدينة ع

ن هي مدينة  طرف الشام، وكانت قصبة أرض البلقاء(...) وع
دوقيانوس، وبالقرب منها الكهف والرقيم معروف عند أهل 

وت، معجم البلدانتلك البلاد والله أعلم"، انظر:  ، دار صادر، ب
. وعن وصف مدن الشام في ١٥٢-١٥١، ص.٤م، ج١٩٧٧هـ/١٣٩٧

الجغرافيون محمود مؤنس عوض، - العصر الوسيط، راجع: 
، لرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيةوا

عية، ط ، ١منشورات ع للدراسات والبحوث الإنسانية والاجت
الجغرافية التاريخية لبلاد أيضًا: حس عطوان،  -م.١٩٩٥القاهرة، 

وت، الشام في العصر الأموي   م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧، دار الجيل، ب
بة في بلاد الشام من نهاية الأندلسيون والمغار أحمد علي،  )٦(

، طلاس القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع الهجري
  م.١،١٩٨٩للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط

وقفات في تاريخ بلاد الشام زمن الحروب عبد المجيد بهيني،  )٧(
  م.٢٠٠٥، الرباط، ١، مطبعة الكرامة، طالصليبية

، قيات العرب وذهنيات الغربب أخلا إبراهيم القادري بوتشيش،  )٨(
عية والثقافية، رؤية للنشر  وبولوجيا الاجت دراسات في الأن

  .٢٠٠٥، ١والتوزيع، القاهرة، ط
عية والثقافية والاقتصادية ب ز النقاش،  )٩( العلاقات الاجت

، العرب والإفرنج خلال الحروب الصليبية ، دار الكتاب اللبنا
  م.١٩٤٦هـ/١٣٦٥

كن أن نذكر ومن ا )١٠( لدراسات القليلة التي لامست الموضوع، 
 ، تاريخ أيضًا: كتاب أحمد مختار العبادي والسيد عبد العزيز سا

وت البحرية الإسلامية في مصر والشام،  وت، جامعة ب ب
صورة المرأة م. أيضا: عبد المجيد نعنعي وآخرون، ١٩٧٢العربية، 

حث ضمن كتاب" المناطق ، بالصليبية في ظل الاحتلال الإفرنجي
اللبنانية في ظل الاحتلال الإفرنجي"، منشورات فيلون، لبنان، 

التاريخ . أيضا: عبد الهادي التازي، ٣٣٧-٣١٤م، ص.١٩٩٧
 

 
، مطابع فضالة، الدبلوماسي من أقدم العصور إلى اليوم

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨، ٧م، المجلد:١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ٦المحمدية، المجلد:
ثلاثة قرون ب الشام والمغرب عبر بد الله، عبد العزيز بنع )١١(

، العدد: الأندلس م، ٢٠٠٠هـ/١٤٢١، ربيع ١٤، مجلة التاريخ العر
  . ١٠٨-١٠٧ص.

كشف الباحث البرازيلي "ألاديز لو نيتو" ضمن كتابه:  )١٢(
وبولوجيا، ومن خلال رخامة تحمل تاريخ  ق.م، أن  ١٢٥الأن

  مع تحريف بسيط.العديد من الألفاظ مفرغة في قالب عر
  .١٠٨، ص.نفسهانظر: 

  .١١٠، ص.م سعبد العزيز بنعبد الله،  )١٣(
)١٤(  ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر المقري التلمسا

، تحقيق إحسان عباس، دار وزيرها لسان الدين ابن الخطيب
وت،    وما بعدها. ١٤م، ص.١٩٨٨هـ/١٤٠٨صادر، ب

هـ/ ٢٠٢ -م٨٠٤هـ/ ١٨٩ما ب   قرطبة قام بها أهل ثورة الربض: )١٥(
الحكم بن  شقندة منهم، ضد الأم ربض م، وخاصة سكان٨١٧

و قد كادت أن تنهي حكمه، م)، ٨٢٢-٧٧١هـ/٢٠٦-١٥٤( هشام
كان من نتائجها إجلاء عدد كب من سكان الربض عن قرطبة، فقد 

"طاغياً مسرفاً وله آثار سوء قبيحة، وهو الذي  كان هذا الأم
لهم، وهدم ديارهم أوقع بأهل الربض الوقعة المشهورة فقت

ومساجدهم، (...) فخرجوا حتى نزلوا جزيرة إقريطش من جزائر 
البحر الرومي المقابلة لبر برقة أول المغرب، فلم يزالوا هنالك 

المعجب سن إلى أن تفرقوا"، انظر: عبد الواحد المراكشي، 
، ضبطه وصححه وعلق على حواشيه، في تلخيص أخبار المغرب
ومحمد العر العلمي، مطبعة محمد سعيد العريان 

. وراجع أيضًا: ٢٠-١٩م، ص.١٩٤٩هـ/١٣٦٨، ١الاستقامة القاهرة، ط
الفقهاء محمد خالد مصطفى المومني، إضافات مفيدة عند: 

)، رسالة لنيل م٨٢١- ٧٩٦هـ/٢٠٦-١٨٠وثورة الربض في الأندلس (
درجة الدكتوراه، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 

  .١٩٢-١٣٦م، ص. ١٩٩٥هـ/١٤١٦
، م س. أيضا: عبد العزيز بنعبد الله، ٣١٨، ص.١، جم سالمقري،  )١٦(

  .١٠٩ص.
ن الناصر الأموي( )١٧( م)، ٩٦١- ٨٩١هـ/٣٥٠-٢٧٧عرف عهد عبد الرح

اً شمل كل القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى  ازدهارًا كب
العلوم والفنون وعرف عهده تحولا مه في تاريخ الحضارة 

البيان المغرب في غربية الأندلسية. انظر: ابن عذاري، الم
حققه وضبط نصه وعلق  اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب،

عليه بشار عواد معروف ومحمود بشار عوا، دار الغرب 
  وما بعدها.  ٢٠٦، ص٢م، ج٢٠١٣هـ/١٤٣٤، ١الإسلامي، تونس، ط

  .١١٨، ص.م سعبد العزيز بنعبد الله،  )١٨(
  ، ص. نفسها.نفسه )١٩(
  .١٢، ص.م سأحمد علي،  )٢٠(
  .٢٥٠، م س، ص.وقفاتعبد المجيد بهيني،  )٢١(
  . ٩٢م س، ص. الأندلسيون والمغاربة،أحمد علي،  )٢٢(
بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسي منذ أحمد علي،  )٢٣(

مجلة  بداية القرن السادس حتى نهاية القرن التاسع الهجري،
، ال   .٣٧م، ص.٢٠٠٠هـ/١٤٢١، صيف ١٥عدد: التاريخ العر

  وما بعدها. ٢٢٧، م س، ص. وقفاتعبد المجيد بهيني،  )٢٤(
، تحقيق إحسان عباس، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )٢٥(

وت،    .٣٤، ص٢م، ج١٩١٩٦٨هـ/١٣٨٨دار صادر، ب
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ة بتذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، الرحلة )٢٦( ، دار صادر، المس

وت، د   .٢٢٥ت، ص ب
انظر تفاصيل عوامل أخرى ساهمت في نزوح المغاربة  )٢٧(

الأندلسيون والأندلسي إلى بلاد الشام، عند أحمد علي، 
. أيضا: عبد ١٠٨- ٨٣، م س، ص ص.والمغاربة في بلاد الشام

  وما بعدها. ٢٢٧، ص.وقفاتالمجيد بهيني، 
ات بلاد الشام الاقتصادية خلال العصر  )٢٨( الوسيط، عن موارد وخ

واصفا إحدى حواضرها بقوله "ومدينة دمشق  الإدريسيانظر: 
ها مياه وأزرها  من أجل بلاد الشام وأحسنها مكانا (...) وأك
فواكه وأعمها خصبا وأوفرها مالا (...) ولها جبال ومزارع تعرف 

  .٣٦٦، ص.١، جم سبالغوطة(...) وبها ضياع كالمدن"، انظر: 
، طبع بعناية س. ديدر ينغ، دار ياتالوافي بالوفالصفدي،  )٢٩(

. أيضًا: أحمد علي، ٢٤، ص.٤م، ج١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤النشر بفيسبادن، 
  .٤١، م س، ص.بلاد الشام في نظر المغاربة

، شرح وتحقيق عيون الأنباء في طبقات الأطباءابن أ أصيبعة،  )٣٠(
وت، ج   .١٥٧-١٥٥، ص.٢نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، ب

تسب ابن أ أصيبعة الدمشقي إلى بيت علم وجاه، فقد ين )٣١(
كان والده من أمهر الكاحل (أطباء العيون) في دمشق، ولد 

  .٥، ص.١، جنفسهم. انظر، ١٢٤٩هـ/٦٤٦هـ وتوفي سنة ٦٠٠سنة
  .١٦٣، ص.٢، جم سابن أ اصيبعة،  )٣٢(
  .١٦٢، ص.٤، جم سالصفدي،  )٣٣(
، الأمصار وغرائب الأسفار تحفة النظار في عجائبابن بطوطة،  )٣٤(

تحقيق محمد عبد المنعم العريان، راجعه وأعد فهارسه 
وت، ط ، ١مصطفى القصاص، دار إحياء العلوم، ب

  .٧٧م، ص.١٩٨٧هـ/١٤٠٧
الأندلسيون والمغاربة في طرابلس عبد السلام تدمري،  )٣٥(

، العدد الشام م، ١٩٩٩هـ/١٤٢٠، خريف ١٢، مجلة التاريخ العر
  .٢٦ص.

يقول الطرطوشي: "فل هممت بالرحيل من بلدي إلى  )٣٦(
الشرق في طلب العلم، كنت لا أعرف بالتجارة، ولا لي حرفة 
أرجع إليها فجزعت من الخروج(...) وكانت أقوى الآمال في 

، دار صادر، سراج الملوكنفسي أن أحفظ البسات بالأجر"، انظر: 
وت، د. ت، ص.   .٢٩٣ب

)٣٧(  ،   .٢٥٥، ص.م سابن جب
  .٢٣٣، ص.نفسه )٣٨(
. وعن تفاصيل ٢٣٧، م س، ص.وقفاتعبد المجيد بهيني،  )٣٩(

الحضور المغر الأندلسي في القطاعات الاقتصادية ببلاد 
 ٧٤م س، ص. ،الأندلسيون والمغاربةالشام، انظر: أحمد علي، 

  وما بعدها.
  .٢٤٦، م س، ص.بلاد الشام في نظر المغاربةأحمد علي،  )٤٠(
  .٢٣٨، ص.وقفات.أيضا: بهيني، ١٥٨-١٥٧، ص.م سمة، أبو شا )٤١(
    .١٥٨-١٥٧نفسه، ص. )٤٢(
د الحنبلي،  )٤٣( ، دار شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن ع

وت، ط ة، ب     .١٢٨، ص.٤م، ج١٩٧٩هـ/١٣٩٩، ٢المس
، م س، ص. الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشامأحمد علي،  )٤٤(

  .٢٣٩، ص.م س . أيضًا: عبد المجيد بهيني،٢٤٧
    .٢٥١، ص.نفسه )٤٥(
، م س، أحمد علي،  )٤٦( بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسي

  .٥٥ص.
 

 
عن الأصداء التي خلفتها الهجمة الصليبية الأولى لدى  )٤٧(

الحروب المغاربة، راجع: ممدوح حس وشاكر مصطفى، 
ل إفريقية وأثرها الحضاري،  -هـ٦٦٨الصليبية في ش

ن، طم١٣٩٠- ١٢٧٠هـ/٧٩٢ ر للنشر، ع م، ١٩٩٨هـ/١٤١٩، ١، دار ع
ة،  -وما بعدها. ١٤٩ص. أصداء الحروب الصليبية أيضًا: أحمد بن خ

، مجلة في مصر والشام على المغاربة "ردود الفعل الأولية"
وما  ٥٢، ص.١٧المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، العدد: 

  بعدها.
و عبد الله السعيد المندوه، تحقيق أب المقدمة،ابن خلدون،  )٤٨(

وت، المكتبة التجارية، مكة  مؤسسة الكتب الثقافية، ب
  .٢٦٩، ص.١م، ج١٩٩٦هـ/١٤١٧، ٢المكرمة، ط

الذيل والتكملة لكتا الموصول ابن عبد الملك المراكشي،  )٤٩(
تحقيق إحسان عباس ومحمد بنشريفة وبشار عواد والصلة، 

م، السفر الخامس، ٢٠١٢ معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس،
  . ٦٢٧ترجمة رقم 

)٥٠(  ،   . ٢٥٣-٢٤٧، ص ص.م سابن جب
،  -.٤٠١، ص.٦، جم سياقوت الحموي،  )٥١( أيضًا: محمد المنو

ت الغرب الإسلامي في الحروب الصليبية  اذج من مساه
، السنة ٢٢-٢١، مجلة كلية الآداب، الرباط، العدد: بالشام وما إليه

  .١٤٤. م، ص١٩٩٨هـ/١٤١٨
ينتسب يوسف بن دوناس الفندلاوي الى قبيلة فندلاوة بأحواز  )٥٢(

فاس، وهي قبيلة كانت تستوطن ب مدينة صفرو وقرية رباط 
الخ (هرمومو) حيث جبال بني يازغة الحالية، وقد اندثر اسم 
فندلاوة بعد اندماجها في قبيلة بني يازغة، و يبق لها ذكر 

ة، ا الأنيس نظر: ابن أ زرع الفاسي، سوى في الكتب القد
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 

، راجعه عبد الوهاب بنمنصور، المطبعة الملكية، الرباط، فاس
  .٢٥، الهامش رقم: ٢٤م، ص.١٩٩٩هـ/١٤٢٠

انظر: رسالة للقاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين يوسف  )٥٣(
د يبشره بفتح حصن الأحزان وتخريبه سنة بن أيوب إلى وزير بغدا

هـ، وينوه بدور المغاربة في مساندة المسلم عندما ٥٧٤
، ٢، جم سضيق الفرنجة الخناق على عكا، عند: أبو شامة، 

، المغاربة والجهاد البحري ضد الصليبيأيضًا: بهيني،  -.١٤ص.
، العدد م، ٢٠٠٠هـ/١٤٢١، السنة ١٥مجلة التاريخ العر

  .٢٥٦-٢٥٥، م س، ص.وقفاتا: بهيني، أيضً .١٥١ص.
)٥٤(  ، ، راجعه وصححه، محمد يوسف الكامل في التاريخابن الأث

وت، ط ، ٤الدقاق، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، ب
  .١٦٠، ص.١٠ م، المجلد٢٠٠٢هـ/١٤٢٤

)٥٥(  ،   .١٤٤، ص.م سمحمد المنو
)٥٦(  ،   .١٥٤، ص.١٠ج م س،ابن الأث
  .٢٤، ص.م سري، نقلاً عن عبد السلام تدمري، النوي )٥٧(
، تحقيق محمد عبد السلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزي،  )٥٨(

القادر عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 
وت، ط وما  ٣٥٣هـ) ص.٧١٧- ٦٦٢( ،٢م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٨، ١ب

  بعدها.
ل  ، الحروب الصليبية فيممدوح حس ومصطفى شاكر )٥٩( ش

ن، طإفريقية وأثرها الحضاري ر للنشر، ع - هـ١٤١٩، ١، دار ع
  .١٨١م، ص.١٩٩٨

  .١٧١-١٧٠، ص.٢، جم سانظر نص الرسالة عند: أبو شامة،  )٦٠(
  .٣١٥، ص. ٦ج م س،عبد الهادي التازي،  )٦١(
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، تحقيق وتعليق الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري،  )٦٢(

- ١٨٢، ص.٢م، ج١٩٥٤الكتاب، البيضاء،  جعفر ومحمد الناصري، دار
١٨٣ .  

، ترجمة أحمد الشرق والغرب زمن الحروب الصليبيةكلود كاهن،  )٦٣(
  . ٢٤٢م، ص.١٩٩٥، ١الشيخ، سينا للنشر، القاهرة، ط

، م س، المغاربة والجهاد البحري ضد الصليبيبهيني،  )٦٤(
  .١٥٤-١٥٣ص.

. أيضًا: عبد ٣١٥-٣١٤)، ص.٦المجلد (م س، عبد الهادي التازي،  )٦٥(
  .٢٥٩، م س، ص.وقفاتالمجيد بهيني، 

)٦٦(  ،   .٢٥، ص.م سابن جب
  ، ص. نفسها.نفسه )٦٧(
  .٨٠، ص.م سابن بطوطة،  )٦٨(
  .٨٣- ٨٢، ص.نفسه )٦٩(
  .٩٩، ص.نفسه )٧٠(
  .٩٨، ص.نفسه )٧١(
  .٨٣، ص.نفسه )٧٢(
  .١٢١-١٢٠، ص.نفسه )٧٣(
  .٣١٥-٣١٤، ص.٦، المجلد، م سعبد الهادي التازي،  )٧٤(
، تراجم رجال القرن السادس أبو شامة المقدسي الدمشقي )٧٥(

وت، طوالسابع المعروف بالذيل على الروضت ، ٢، دار الجيل، ب
  .١٥٣، ص.١٩٨٤

  .١٧٣، ص.نفسه )٧٦(
  . ٢٣٥، ص.م سأبو شامة،  )٧٧(


